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م َ ــةِالق َ ي خ ِ بر َ تــ اعتَم َ ــدت ُ ع َ لــ ه ِ ـب ِ ؟ وزاد الل هص َ يف ِ نـا و َ ش ِ ـوائ تَح َ م ُّ ـل َ ح َ ـرار َ ة تَو َ قَّـع ُ م ِ نّـي
ِ كانْثــ. اخــذت ُ نَفَس ً ــا ع َ ميق ً ــا و َ أنــا داخــل َ ع َ رفـت ُ مداخ ِ ـل َ ز َ وجـ و َ مخار ِ ج َ ـه. و َ كل َّ مسـر َ ب ٍ م ِ ـن مسـار
بِه، ِ كنـت ُ أملـك ُ لَــم ْ أكــن م ِ ــن أولئــك َ النّســو َ ة الل ئــ ييىســن َ بســرع َ ة. س ِ ــدادتَه و َ مفاتيح َ ــه بيــدي. الــو ِّ ح ُ بِهــا
متــ أشــاء وكيفَمــا أشــاء. حيــن َ ح َ لَّق َ ــت بِنــا الطّائــر َ ةُ اســتَرخ َ يت ُ علــ الك ُ رســ ِّ . حيـن َ يلغـ ز َ وجـ فـر َ ةَ
ُ الس َّ ـفَر ِ م ِ ـن اج ِ ند َ تـه. و َ أنـا الّتـ اله َ بـت ُ مشـاعر َ ه ُ ن َّ العميق َ ــة بعــد َ قَلَــق ٍ ع َ ظيــم ٍ . كنــت ُ اعــر ِ ف ُ أل ظُروفُه
َ ــن َّ ولا ظُروفــ تَســم َ ح ُ بالس َّ ــفر ِ حتّــ إلــ (ص َ اللَــة َ ) حتّ آخ ِ ر ِ رم َ ق ٍ و َ لـن َّ طَقـم َ الذ َّ ه َ ـب ِ الّـذي ه َ ر َ س
ِ ـتن بـه جار َ تـ (عليـاء) أشـعل َ كيــف َ أر ُ د الص ّ ــاع َ صاع َ يــن ِ ؟ لَــو اشــتَر َ يت ُ طَقم ً ــا م ِ ثلَهــا س َ ــتَقول ُ ناريـة أقذ
َّ فُهـا فـ و َ جـه ع َ ليـاء. و َ تَح َ و َّ لَــت ع َ ينــاي َ إلــ طَلَقــات ٍ الــا ّ ز ِ م. تَلَم َّ س َ ــت يــداي َ ص َ ــدري َ العــاري م ِ ــن َ الذ
َ ه َ ــب ِ . لتَشــتَعل َ النّيــران ُ الش ّ ــيلَة والعبــاءة ليظه َ ــر َ الطَّقــم ُ متَر َ بِعــا علــ ص َ در ِ هــا الم َ كشــوف ِ أكثَــر َ م ِ ــن
ُ كسـيفًا حيـن َ جـاءت و َ هـ تَتَباهـ بِالطَّقـم ِ و َ تَتَعم َّ ـد ُ بِمناس َ ـبة أو دونَهـا إسـقاط َ قَلبــ، و َ قَفــت ُ عنــد َ ح ُ لقوم ِ ــه. تَقـف
َ امامـه لا الم ُ د َ ر َّ عـات ُ الح َ ربيـة ُ ولا ج َ نازير ُ ها. قالع ُ ـه و َ ح ُ صونُـه الم َ نيعـة ُ أمـام َ ه َ ديـري َ الاس ِ ـح ِ الّـذي دابـت ُ ع
ِ ليـه لَيـل َ نَهـار َ ، ولــن َّ الّــذي ح َ ص َ ــل َ أنَّــه ر َ فَــع َ الر ّ ايــات ِ البيــض َ منـذ ُ سـاعات ِ الص َّ بـاح ِ الباكـر ِ حتّـ آخـر
نَفَـس ٍ م ِ ـن َ اللّيـل ِ . والح ُ مــر َ وكل َّ الألـوانِ، وهـا أنــا فــ مقعــدي فــ الطّائــر َ ة. اشــاه ِ د ُ (دانيــة َ الخ َ طيــب ِ ) وقافلَتَهــا
َ فــ ر ِ حالتهــا الم ُ ختَلفَــة فَأع َ ــض ُّ أنام ِ لــ الك َ ثيــرةُ؟ منــذ ُ و َ ع َ يــت ُ ع َ لــ الد ُّ نيــا و َ أحالمــ مســروقَة ٌ أو مبتــور
َ ةٌ. ح َ لُمــت ُ قَهـر ً ا وغيظًـا، لمـاذا لاتَتَحق ّ ـق ُ احالمنـا بِإكمـال ِ دِراس َ ـت و َ أن اصبِـح َ طَبيبـة ً مشـهور َ ةً، تَخ َ يلــت ُ ز َ وج
صنَــع ُ م ِ ــن َ الم ُ تَــعالأرض ِ م ِ ــن غ َ ربِهــا. وع َ قــل ٍ ص َ ــد ِ ئ ٍ ز َ وج ً ــا ي علــ حم ِ لُنــا س َ ــيل ِ غ َ نيالم ُ ســتَقب
ِ الص َّ غيــر َ ة أفراح ً ــا كبيــرةً فَــإذا بِــه لايعــر ِ ف ُ ش َ ــرق َ كفــوف ِ الر ّ اح َ ــة فَــإذا أنــا خادِمــة ٌ فــ بيــت ِ أبيــه الك َ بيــر
َ 1 للغايــة2ِ!! كل ُّ أحالمــ بعيــد َ ةٌ. إل هــذا الح ُ لُــم َ الو َ حيــد َ الّــذي انتَز َ عتُــه م ِ ــن ‐ إلـ ايـن َ ياح َ سـر َ ت. وه ُ ـو َ يح
!يضـاءمـا أجمـل َ الس ُّ ـح ُ ب َ الب .ـهعم تـعادفَـك ِّ ر ُ موز ِ هـا ك ـق ُ فـالر ّ ائ زاجـرغ َ ـب ْ مبـارات ٍ ، لـم يـم ُ بِعتَمتـل ُ و َ يوق
َ تَبـدو كنُتَـف ِ الق ُ طـن ِ النّاعم َ ـة. ه َ ـل نَحـن ُ فعـا ً معلَّقــون َ بيــن َ س َ ــماء و َ أرض ٍ ؟! كنــت ُ كالبلهــاء اص َ ــو ِّ ر ُ كل َّ ش
َ ــء، حتّـ الو َ جبـة َ الّتـ تَناو َ لتُهـا فـ الطّائـر َ ة. ر ِ حلَــة ٌ طَويلَــة ٌ . كل ُّ ش َ ــء يهــون ُ م ِ ــن اجــل ِ إغاظَــة (ع َ ليــاء) ز
المدر َ سـة فـ ،ا لـ  ـدم ً ـا نهــا. كانَـت دائومي ك َّ ــر َ م ِ زاج ُ هــا و َ يســوءتَعأريــد ُ أن ي لَـن تُصـد ِّ ق َ أنَّنـ دللام َ يوج َ ها؟ ع
ِ والح َ ـ ِّ ، و َ حيـن َ تَزو َّ ج َ ـت ْ ، خ َ طَفَـت مـن مـال َ لَـه قَلبـ منـذ ُ ص ِ غَـري. م ِ ـن اخواته ِ ـم و َ أمهاته ِ ـم ُ الد ّ اخ ِ ـات
َ والخار ِ جـات ِ م ِ ـن بيته ِ ـم ُ الك َ بير ِ . لَــم أفــر َ ح ْ و َ لَــم احــز َ ن ْ . حتّــ ز َ وجــ لَــم يظه ِ ــر ْ أي َّ ش ُ ــعور ٍ بِنَشــو َ ة و
م ِ ـن دونِ ش َ ـباب ِ الح َ ـ فـاز َ بـ بِأنَّـه ان َ ز َ واجــــا أنــا فَــأم .ل ِّ فتــاةحيــن َ تَزو َّ ج َ ــت ْ . كان َ ز َ واج ُ هــا ح ُ لُــم َ ك ِّ
ً ، وأنَّـه اسـتَحق َّ ن بِجـدار َ ة كمـا لَـو كان َ فَعلَهـا لَمـا ج َ علتُهـا نـد  ا لـ فـ ع َ قلـ و َ ح َ ياتـ. كانَــت تَتَعم َّ ــد ُ زيار َ تــ دائم
ـةطَلَـب َ إلينـا ر َ بـط َ الأحز ِ م .ـر َ ةـد ِ الطّائص َ ـوت ِ قائ هنـا ع َ لـعام ِ لَهــا انتَبو َ قَــر َّ رت ُ أن ا .بــ ــةايّوالن ــا لإغاظَتــ
َ فَه ُ نـاك َ مطَبـات ٌ بـد َ أت ُ أسـم َ ع ُ ص ُ راخ ً ـا و َ لَغَطًـا. ور َ أيـت ُ الم ُ ضيفـات ِ يتَراكضـن َ لتَهد ِ ىـة لَــم انتَظــر ِ الــر َّ د. بــد
َ أت ِ الطّائــر َ ةُ تَقف ِ ــز ُ كض ِ فد َ ع َ ــة فَز ِ ع َ ــة. ثُــم َّ ار ْ تَج َّ ــت ْ ر َ ج َّ ــة ً و َ ســاد الم َ ــان َ تَوتُّــر ٌ ش َ ــديد ٌ . و َ ز
َ وجــ يــر َ دِد الش َّ ــهادتَين ِ و َ يقــر َ ا آيــة َ الر َّ ج ُ ــل ُ الّــذي يجلــس ُ أمامــ بــد َ ا يقــر َ ا ســور َ ةَ البق َ ــر َ ة م ِ ــن مصح
قَــر َ أت ُ ز َ وجــ .لَــون َ الحيــاة ــانِ. و َ تَلَــو َّ ن َ بِــك ُ ل ِّ الألــوانِ إلرنا بِالم َ يش َ ــع .ــب َ الخ َ ــوف ُ ص َ وتــر َ ك .ف ِ ــه
ْ بِعينَيــن ِ قَفَز َ تــا م ِ ــن م ِ ح ْ ج َ ر َ يه ِ مــا. مــاذا لَــو؟ مــاذا لَــو كان َ هــذا آخــر ُ ص َ ــدري والتَص َ ــق َ بِض ُ لوعــ. و َ او
ِ ر َ ق َ فــ ص َ ــدري َ الم َ رعــوب ِ : اللّهــم َّ اغف ِ ــر لــ. س َ ــيغف ِ ر ُ مــاذا؟ لَيتَنــ ماتَاس َ ــلت ُ ع َ ــن ص َ ــاة الفَجــر
ِ حتّــ تُك َ بِلُـه و َ تَق َ يـد َ ه ح َ تّـ لَـو كانِ ش َ ـهيد ً ا. لنَّـه س َ ـيون ُ ش َ ـهيد ً ا . لَيتَنـ مـا تَطاو َ لـت ُ ع َ لـ ز َ وجـ َ الم
أوقَفَنــ ــا أو لَيتَــهومي نــض َ ر َ ب ــر ُ أنَّــهلا أذك .لَّــة َ ع َ قلــو َ ق ســانواحتَم َ ــل َ س َ ــاطَة َ ل ع َ لـ جبِـرهين ِ ، و َ لَـم اسـ
ِ عنــد َ ح َ ــد ّ ي، و َ فَعــل َ م ِ ثــل َ مافَعــل َ أهانَنــ. ليتَــه فَعــل َ و َ ض َ ر َ بنــ. ألا لَعنَــة ُ اللّــه علــ الأفــام والم ُ س َ لس َ ــات
َ و َ و َ ص َ متُهـا بأقبـح ِ الص ِّ فـات ِ حيـن َ جـاءت تَطلُـب ُ مسـاع َ د َ ةً م ِ ـن ز َ وجـ. مــا أكثَــر َ أخطائــ! تَذ َ كــرت ُ يــوم َ نَه
َ ــرت ُ جار َ تَنــا الأرملَــة َ أبــ بِامــ حيــن َ عانَد َ تُــه، إذ امس َ ــك َ بِحزام ِ ــه، و َ ج َ لَد َ هــا علــ ظَهر ِ هــا حتّــ الّتــ اســه
ر ُ ع َ لَيهــا كل َّ لَيلَــة! و َ (ع َ ليــاء) لمــاذا اض َ عهــا فــ ر َ أســ م ِ ســمار ً ا؟! أنـا مـن بـد َ ا الم َ عر َ كـة َ و َ اشـعل َ اوار َ هـا.
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!!س ُ ـبحان َ اللّـه !الس َّ ـماء .ز َ وجـ ر َ ج َّ ــة ٌ س َ ـق َ طَت ْ ع َ ينـاي َ ع َ لـ .يــا ع َ ليــاء يــار َ ب ُ . ســام ِ حين ســام ِ حن
سـام ِ حن يـارب ُّ . أشـه َ د ُ أن ْ لا إلـه إل اللّـه . «مـن ْ كان َ آخـر ُ كالم ِ ـه لا إلـه إل اله دخ َ ـل َ الج َ نَّة َ » ه َ ل س َ ـأدخ ُ لُها؟
ً فَد َ خ َ لَـت ِ الج َ نَّـة َ . لَـم اسـق ِ ز َ وجـ س ِ ـوى اله َ ـم ِّ والنَّك َ ـد ِ والـذ ُّ ل ِّ !5 س َ ــأتوب ُ و َ انيــب ُ يــارب ُّ . تَوبــة ً نَصوح
َ ــا لا اعــود بعد َ هــا يـا و َ يلـ لَـو م ِ ـت ُّ وأنـا علـ هـذه الحـال ِ . حاو َ لــت ُ أن اغم ِ ــض َ ع َ ينَــ َّ . كان َ خائفًــا ع َ لــ َّ و
ِ ظَــل َّ ير ْ قينــ بِآيــات ِ اللّــه و َ يه َ ــد ِّ ئ ُ اقس َ ــم َ ت ْ أل تَركــب َ طائــر َ ةً أبــد ً ا. ش َ ــعرت ُ بِح ُ نُــو ٍّ غ َ ريــب ٍ عــادت
ّ الد ِّ مــاء تَجــري فــ اوصالنــا م ِ ــن ج َ ديــد ٍ . الس َّ ــيِد َ ةُ الّتــ تَقبــع ُ خ َ لْفــ الس ّ ادِس َ ـة ص َ باح ً ـا. كانَـت مدينَـة ً الس
َ ــاع َ ة ُ جــاو َ ز َ ت ِ الر ّ ابِعــة َ فَجــر ً ا. و ُ صولُنــا لماليزيــا س َ ــيون ُ فــ الس ّ ــاع َ ة والض َّ بــاب ُ الّــذي يلُــف ُّ خ َ صــر
َ هــذه الم َ دينَــة الر ّ ائعــة. ح َ م َ لــت ُ (الاميــرا) و َ بــد َ أت ُ اصــو ِّ ر ُ . كنــت ُ اســبِق ُ ز َ وجــ فــ النُّــزول ِ و َ معانَق َ ــة ه
لج ِ ه َ ــةطــار ِ لالق م ِ ثــل ِ هــذا الص َّ بــاح ِ النَّظيــف ِ . انتَق َ لنــا بِواس ِ ــطَة فــ .مطـار ِ العاص ِ م َ ـة ــةالغافي الم َ دينَــة ــواء
الثّانيــة م ِ ــن الم َ طــار ِ . كانَــت ع َ ينــاي َ تَجوبــانِ الم َ ــان َ ش َ ــمال و َ ج َ نوبــا بحثًــا ع َ ــن غايتــ. س َ ــالَن: ع َ ــن
ِ مــاذا تَبح َ ثيــن. ص َ وتــ عاليــا يســم َ عه الج َ ميــع ُ : ه َ ـل أنـت ِ نائم َ ـة؟ سـام ِ حين. أجم َ ــل َ الم َ دينَــة َ ! لَيتَــك ِ كنــت
.معــ. كان َ اللّــه فــ ع َ ونك ُ ــم وأنتُــم تَتَلَظَّــون َ ‐ أنـا ارتَج ِ ـف ُ م ِ ـن َ البـردِ


